
 موجة حر غير مســــبوقة تضرب غرب 
كنــــدا وولايــــة فلوريــــدا الأميركية نجمت 
عنها سلسلة حرائق وصل عددها إلى 152 
حريقــــا، وتواجه قبرص وفرنســــا حرائق 
مماثلــــة، بينمــــا تواجــــه اليابــــان كوارث 
ناجمــــة عن انــــزلاق في التربــــة. فهل هي 

بداية النهاية؟
يوم الأربعــــاء الـ23 من يونيو الماضي 
حــــذر تقرير أعده خبــــراء المناخ في الأمم 
المتحدة، ونشرته وكالة فرانس برس، من 
أن التغيــــر المناخــــي ســــيدمر الحياة كما 
نعرفهــــا حاليا على كوكــــب الأرض، ليس 
بعــــد 500 عام أو مئة عــــام، بل في غضون 

ثلاثين عاما وحتى أقل.

مراوغة أميركية

هذا ليــــس أول تحذير ولا آخر تحذير 
يطلقه العلمــــاء، مما يدفع للتســــاؤل هل 
أثرياء العالم واعــــون بالخطر الذي يهدد 

البشرية وكوكب الأرض؟
القــــول إن موجة الحر التي يشــــهدها 
العالــــم تســــببت فيهــــا ظاهــــرة الاحترار 

المناخي ليس بالشيء الجديد.
وكان خروج دونالــــد ترامب ووصول 
جــــو بايدن إلى البيت الأبيض أثار موجة 
مــــن التفــــاؤل بعــــودة الولايــــات المتحدة 
إلى اتفاقيــــة المناخ، وكان هــــذا أول قرار 
اتخــــذه بايدن إثر تســــلمه المنصب. ولكن 
ســــرعان ما تبخرت الآمال. وجاء الموقف 
الأميركي في قمة الســــبع الأخيرة بشــــأن 
إنهاء اســــتخدام الفحم ســــلبيا. وبدلا من 
أن يأتي الرفض مــــن اليابان التي تعتمد 
على الفحم بعد توقف استخدام المحطات 
النوويــــة عقب حادث مفاعل يوكوشــــيما، 

جاء الرفض من الولايات المتحدة.
هنــــاك حديــــث عــــن أن بايدن مســــح 
وعوده أمام ضغط لوبي الفحم، وسخائه 

بدعم الحملات الانتخابية، وهذا ما يفسر 
رفض البيت الأبيض التوقيع على الخطة.

المراوغة الأميركيــــة  ظهرت أيضا في 
عرقلة الولايات المتحدة لمجموعة الســــبع 
لجعل غالبيــــة مبيعات ســــيارات الركاب 
الجديــــدة ”مركبــــات عديمــــة الانبعــــاث“ 
بحلول عام 2030، وهو ما دعا إليه رئيس 
الــــوزراء البريطانــــي بوريس جونســــون 

والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وجاء فشــــل قمة الســــبع في التوصل 
إلى اتفاق، ليدفع إلى المزيد من التشــــاؤم 
قبل ثلاثة أشــــهر من موعد قمة غلاســــكو 
المرتقبــــة حــــول تغيــــرات المنــــاخ، والتي 

ترعاها الأمم المتحدة.
وكأن  الأميركيــــة  الإدارة  تتصــــرف 
الكارثة مؤجلة ولن تحدث. زيادة درجات 
الحرارة، وارتفاع مستوى البحار، وزيادة 
الفيضانــــات، والجفاف، والأوبئة، وزحف 
الحيوانية،  الأنــــواع  واختفاء  الصحراء، 
وتدميــــر بيئــــة المحيطــــات، وشــــح مياه 
الشرب، وما قد يترتب على ذلك من كوارث 
إنســــانية، كل ذلك بالنســــبة إليها مجرد 

فيلم من أفلام الخيال العلمي.
التغير المناخي ليس التهديد الوحيد 
الــــذي تواجهــــه البشــــرية، هنــــاك تهديد 
آخــــر لا يقل عنه خطــــورة ألا وهو الزيادة 
الســــكانية. يتوقع الخبراء أن يشهد عدد 
ســــكان العالم زيــــادة كبيــــرة بحلول عام 
2050. ووفقا لتقرير ”التوقعات الســــكانية 
الذي أصدرته إدارة الشــــؤون  في العالم“ 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة التابعة للأمم 
المتحدة عــــام 2019؛ فإن التعــــداد العالمي 
للســــكان ســــيكون 10 مليار نسمة بحلول 

منتصف القرن الحادي والعشرين.
سيعيش ما يقرب من 68 في المئة منهم 
في المراكز الحضرية؛ ويمكن القول إن كل 
النمو السكاني تقريبا من الآن وحتى عام 

2050 سيحدث في المدن.
ليــــس صعبــــا أن نســــتنتج أن هــــذا 
الانفجار الســــكاني ســــتترتب عليه زيادة 
فــــي الطلب علــــى الســــكن، وبالتالي على 
الكهربــــاء والميــــاه والغــــذاء والخدمــــات 

والخدمات  والنقــــل  والتعليم  الأساســــية 
الطبيــــة. وهذا بدوره ســــيضع مزيدا من 
الضغــــط علــــى البيئــــات المحيطــــة، التي 

تعاني بالفعل من ضغوط شديدة.

عمارة بيئية

هـــل فـــات الأوان، ولم يعـــد هناك من 
إمكانية لإنقاذ البشرية وكوكب الأرض؟

الخبـــراء يقولون لا.. ما دمره البشـــر 
تصلحـــه التكنولوجيـــا. ولكـــن، عـــن أيّ 
تكنولوجيـــا يتحدث الخبـــراء في رهانهم 
هـــذا؟ خلال عقدين من الزمن شـــهد العالم 
تطـــورا تكنولوجيا فـــاق كل ما أنجزه من 
ابتكارات علـــى مدى أكثر من ألف عام. إذا 
كانـــت الثـــورة الصناعية قد ســـاهمت في 
تدميـــر البيئة، فـــإن التكنولوجيا الحديثة 
ستساهم  في إنقاذها، وهذه ليست مجرد 

نبوءة.
وبينمـــا يتوقـــع فريـــق مـــن العلمـــاء 
ســـيناريو ليوم قيامة يواجهه العالم خلال 
ثلاثين عاما لا أكثـــر، يتوقع فريق آخر من 
العلماء أن نشـــهد عصرا جديدا من الوفرة 

في الطاقة والثروة والموارد الجديدة.

التبـــدلات  فقـــط  يـــرون  المتشـــائمون 
الحاصلة في المناخ، بينما يركز المتفائلون 
أنظارهم على التكنولوجيـــا الحديثة وما 
يمكن أن تقدمه للبشـــرية من خدمات. وهم 
في ذلـــك يتحدثـــون عن الطاقـــة المتجددة 
وتطـــور علوم المواد، والتكنولوجيا الذكية 
والطباعـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد واستكشـــاف 
الفضاء التجاري، والتكنولوجيا الحيوية.

تجليـــات التكنولوجيا الحديثة ظهرت 
في نمو التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي، 
والبيـــوت الذكية التي تضمهـــا، وإنترنت 
الأشـــياء، والأهم مـــن ذلك كله كمـــا يؤكد 
الخبـــراء ”مبدأ اللامركزية في كل شـــيء“ 

وتطوير المدن الذكية المستدامة.
الـــذكاء  غمـــرة  فـــي  اليـــوم  نحـــن 
وإنترنـــت  الآلـــي  والتعلـــم  الاصطناعـــي 
الأشياء، وقد انعكس ذلك على فكرة إنشاء 
البيـــوت الذكية بوصفها اللبنة الأســـاس 
لإقامة المدن الذكية المســـتدامة، حيث يمكن 
القيـــام بالمزيـــد وبأقل التكاليـــف، وهو ما 
سينعكس بشكل آلي وإيجابي على البيئة.

وبحلـــول عـــام 2050، وســـواء وقّعت 
الإدارة الأميركيـــة علـــى اتفاقيـــة للمنـــاخ 
تنهـــي اســـتخدام الوقـــود الأحفـــوري أم 
رفضت التوقيع، ســـتكون المدن المستدامة 
معتمدة بشكل كامل على الطاقة الشمسية 
الكهرومغناطيسية  والطاقة  الرياح  وطاقة 
والطاقـــة الحرارية الأرضيـــة وغيرها من 

مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.

المــــدن  مفهــــوم  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
المســــتدامة ســــبق أن ظهر للوجــــود قبل 
هذا التاريخ بخمسين عاما، عندما تحدث 
المهنــــدس المعمــــاري باولو ســــوليري عن 
”العمــــارة البيئيــــة“ باعتبارهــــا فلســــفة 
المجتمــــع الديمقراطــــي لمعالجــــة الزحف 

العمراني واختفاء المساحات الخضراء.
ترك ســــوليري مجموعة من المؤلفات 
أهمهــــا ”مدينــــة على صــــورة إنســــان“. 
والمدينــــة التــــي تحــــدث عنها ســــوليرى 
تتعايــــش فيهــــا المســــاحات الزراعية مع 
المراكــــز التجاريــــة والســــكنية، وهــــو ما 
تتبناه المدن المســــتدامة منــــذ مطلع القرن 
الحادي والعشــــرين. واليــــوم، هناك عدد 
كبير من الشــــركات المعمارية المتخصصة 
فــــي إنشــــاء المســــاحات الحضريــــة التي 

تذكرنا بمبادئ العمارة البيئية.

تلافي الكارثة

الإضافــــة الجديــــدة خلال الســــنوات 
العشــــر الماضيــــة هي تكنولوجيــــا الذكاء 
الاصطناعي. العديد من مدن العالم اليوم 
في طريقها إلى أن تصبح مدناً مســــتدامة 
وذكية، تعتمد على تكنولوجيا المعلومات 
والاتصــــالات، لتعزيــــز كفــــاءة اســــتهلاك 
الطاقة وإدارة النفايات، وتحسين الإسكان 
والرعاية الصحية، وتحســــين تدفق حركة 
المرور والســــلامة، والكشــــف عــــن جودة 
الهواء، وتنبيه الشرطة إلى الجرائم التي 
تحدث في الشــــوارع وتحســــين شــــبكات 

المياه والصرف الصحي.
تكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصالات 
المســــتخدمة اليــــوم بكثافة ستســــرّع من 
تحقيــــق أهــــداف الأمم المتحدة الســــبعة 
عشــــر للتنمية المستدامة، بما فيها الهدف 
الحادي عشــــر الــــذي يهدف إلــــى تحقيق 

المدن المستدامة الذكية.
أهــــم مــــا تحتاجــــه المــــدن الذكية هو 
بنية تحتيــــة للاتصالات مســــتقرة وآمنة 
وموثوق بها وقابلة للتشــــغيل لدعم حجم 
هائــــل من التطبيقــــات والخدمات القائمة 

على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
التطورات الأخيرة في إنترنت الأشياء 
والــــذكاء الاصطناعي والشــــبكات الذكية 
كلها تقود تطوير المدن الذكية المســــتدامة 

في جميع أنحاء العالم وتدعمها.
وفي حين أن شــــبكات الجيــــل الثالث 
والجيل الرابع التي تستخدمها الهواتف 
المتنقلــــة اليــــوم تطرح عدداً من المشــــاكل 
في دعم مجموعة مــــن الخدمات المطلوبة 
لتطبيقات المــــدن الذكية المســــتدامة، فإن 
تطوير تكنولوجيــــا الجيل الخامس يوفر 
إمكانيــــة توصيل الأجهزة بشــــكل موثوق 
بــــه بالإنترنــــت والأجهزة الأخــــرى، ونقل 
البيانات بســــرعة أكبر، ومعالجة كمّ هائل 

من البيانات بأقل قدر من التأخير. 
ولكــــن، التكنولوجيا وحدهــــا لا تكفي، 
خاصة ونحــــن نعيش الأمتــــار الأخيرة من 
السباق لتلافي الكارثة. لا بد من إرادة تحرر 
أصحــــاب القرار من ســــلطة أصحاب المال. 
موقــــف بايدن الأخير لا يدفــــع إلى التفاؤل. 
تجربة العالــــم مع جائحــــة كورونا، أثبتت 
حتى هذه اللحظة أن الاقتصاد بالنسبة إلى 

الحكومات أهم من حياة البشر.

العالم يستنجد بالتكنولوجيا

 لإصلاح ما خربه البشر
مدن مستدامة لمعالجة الزحف العمراني واختفاء المساحات الخضراء

ــــــة بيئية قريبة تتصــــــرف الإدارة الأميركية وكأن  بينمــــــا يتحدث العلماء عن كارث
الكارثة مؤجلة ولن تحدث. وينقسم العالم إلى فريقين، فريق يتحدث عن سيناريو 
ــــــر، وفريق آخر يتنبأ بعصر  ــــــوم قيامة يواجهه العالم خلال ثلاثين عاما لا أكث لي
ــــــد من الوفرة فــــــي الطاقة والثروة والموارد الجديدة، تكــــــون فيه التكنولوجيا  جدي

سيدة الموقف.
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قناع وجه للكشف 

عن كورونا في 90 دقيقة

مساكن بمواصفات

 صفر طاقة

قريبا.. أعضاء بشرية

 في المختبر

 ماساتشوســتس (الولايات المتحدة) - 
صمم باحثون من معهد ماساتشوســــتس 
للتكنولوجيا وجامعة هارفارد قناع وجه 
جديداً يمكنه تشخيص من يرتديه بكوفيد 

– 19 في غضون 90 دقيقة تقريباً.

ووفقــــاً للباحثين، يحتوي القناع على 
أجهزة استشعار صغيرة يمكن التخلص 
منها أو تركيبها في أقنعة الوجه الأخرى، 
وأيضاً تكييفها لاكتشــــاف الفايروســــات 
الأخرى. وتعتمد المستشــــعرات الموجودة 
فــــي القنــــاع علــــى آلات خلويــــة مجففــــة 
بالتجميــــد طورهــــا فريق البحث ســــابقاً 

لتشخيص الفايروسات.
وأظهــــر الباحثون أنه يمكن دمج هذه 
المستشــــعرات ليس فقط في أقنعة الوجه، 
ولكــــن أيضاً فــــي الملابس مثــــل معاطف 
المختبر، ما قد يوفر طريقة جديدة لمراقبة 

تعــــرض العاملــــين فــــي مجــــال الرعايــــة 
الصحية لمجموعة متنوعة من مســــببات 

الأمراض أو غيرها من التهديدات.
ويتضمــــن القناع خزانــــاً صغيراً من 
الماء يتــــم إطلاقه بضغطة زر عندما يكون 
مرتديه جاهزاً لإجراء الاختبار. يعمل هذا 
على ترطيب المكونــــات المجففة بالتجميد 
19، الذي يحلل قطرات  لمستشعر كوفيد – 
التنفس المتراكمة داخل القناع في غضون 

90 دقيقة.
وقال جيمس كولينز أســــتاذ الهندسة 
الطبية والعلوم في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيــــا وكبيــــر مؤلفــــي الدراســــة 
”يمكن لهذه التقنية تمكــــين الجيل التالي 

من أجهزة الاستشــــعار الحيويــــة القابلة 
وموظفــــي  المســــتجيبين  لأول  للارتــــداء 

الرعاية الصحية والعسكريين“.

 فرجينيــا (الولايــات المتحــدة) - أطلق 
العلماء شـــرارة تطوير الخلايا عن طريق 
نســـج الأنواع المختلفة معا، ما ســـمح لها 
بأن تصبح ”أول نموذج في المختبر لجنين 
ثديي يحتـــوي على العديد من الأنســـجة 

التي سيتم بناؤها من الخلايا الجذعية“.
ويأمل الفريق أن يساعد هذا الاختراق 
ومحاربـــة  الثدييـــات،  تطـــور  فهـــم  فـــي 
الأمراض، وخلق عقاقيـــر جديدة، وتنمية 
الأنسجة والأعضاء من أجل عمليات الزرع 

البشرية.
وقالـــت كريســـتين ثيـــس مـــن قســـم 
بيولوجيـــا الخلية في جامعـــة فيرجينيا 
”وجدنـــا طريقـــة لتوجيـــه مجموعات من 
الخلايـــا الجذعية لبـــدء التطور الجنيني. 
واســـتجابة لهذه التعليمـــات المضبوطة، 
تتطـــور المجاميـــع إلـــى كيانات شـــبيهة 
بالجنين فـــي عمليـــة تلخـــص الخطوات 
الجنينيـــة واحدة تلو الأخـــرى. والمدهش 
هو أنـــه يمكننا الحصول علـــى مجموعة 

متنوعة من الأنســـجة الموجودة في جنين 
فأر أصيل“.

وفتـــح اســـتخدام الخلايـــا الجذعية 
عالمـــا جديدا مـــن العلوم ســـمح للخبراء 
باستخدام الخلايا الخاصة لإنشاء خلايا 
أخرى ذات وظائف مختلفة. وهذا يشـــمل 

تحويلها إلى قلوب وعظام وأعصاب.
وعلـــى الرغم من حـــرص العلماء على 
البدء فـــي تكوين مثل هـــذه الأعضاء، فقد 
كافـــح الكثير من أجل إتقان نماذج معقدة. 
ومـــع ذلك يبدو أن النموذج الجديد تجاوز 

جميع العقبات.
وقالت كريســـتين ثيس ”يُظهر نموذج 
الفـــأر المختبر هذا أننا قـــادرون على حث 
الخلايا على تنفيـــذ برامج تنموية معقدة 

في التتابع الصحيح للخطوات“.
ولن يتطور الجنين أبدا إلى فأر كامل، 
لأنه لن تنمو أجزاء من الدماغ، وسيتوقف 
النمو في وقـــت يقابل منتصف فترة حمل 

جنين الفأر.

 أبوظبي - تســــير دولة الإمارات بخطى 
ثابتة نحو مستقبل ذكي ومتطور ومستدام، 
يلبــــي متطلبات المجتمــــع، وخاصة في ما 
يتعلق بتدشين المساكن العصرية المناسبة، 
وأبرز مثال على ذلك تشــــييد وزارة الطاقة 
والبنيــــة التحتيــــة مســــكن ”زايــــد 2071“، 
الذي يتماشــــى مع خطــــط الدولة التنموية 
المســــتدامة، التي تهدف إلى تسخير أحدث 
تقنيــــات التكنولوجيا الحديثة لرفع جودة 

الحياة.
ويعــــد المســــكن أول مســــكن مســــتدام 
يحصل على أعلى تقييم بيئي في الإمارات 
حســــب نظام ”اســــتدامة“ للتقييم بدرجات 
اللؤلــــؤ مــــن دائــــرة التخطيــــط العمراني 

والبلديات في أبوظبي، 
كما أنه أول 

مسكن على 
مستوى 

الدولة يحصل 
على تقييم 

بدرجة خمــــس لآلئ باعتبــــاره أعلى تقييم 
بيئي يمكن الحصول عليه.

والمســــكن هــــو النســــخة الأولــــى من 
مســــاكن المســــتقبل التــــي تم تصميمهــــا 
الإمــــارات  أهــــداف  مــــع  يتوافــــق  بمــــا 
في  المستقبلية  ورؤيتها  واستراتيجياتها 
مجال الطاقــــة والبيئة والأنظمــــة الذكية 

والابتكار وجودة الحياة.
ويحقق المسكن نتائج بيئية عالية إذ تم 
تصميمه بمواصفات مسكن صفري الطاقة 
يعمــــل على توليد 100 فــــي المئة من الطاقة 
النظيفة، فضلاً عن خفض الكسب الحراري 
الخارجي، وتوفير اســــتهلاك المياه وإعادة 
تدوير مخلفات البناء والمخلفات العضوية، 
بالإضافة إلى تحســــين البيئة الداخلية من 
خلال اســــتخدام مواد غيــــر مضرة بالبيئة 

والصحة العامة للأسرة.

علي قاسم
والبلديات في أبوظبي، كاتب سوري مقيم في تونس

كما أنه أول 
مسكن على

مستوى 
الدولة يحصل 
على تقييم

بالإضافة إلى تحســــين البيئة الداخلية من
خلال اســــتخدام مواد غيــــر مضرة بالبيئة

والصحة العامة للأسرة.

يتصرف وكأنما 

الكارثة البيئية مؤجلة 

ولن تحدث

جو بايدن

مدينة على صورة 

إنسان لمواجهة الزحف 

العمراني

باولو سوليري


